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أعمال عظماء بعد عرض أعمالھ في صالة مزادات «كریستي» العالمیة التي عرضت سابقاً  ذاع صیتھ أخیراً 
الفن أمثال بیكاسو، سلفادور دالي، فان غوخ. إنھ الفنان المصري محمد طمان (كبیر المخرجین الفنیین في مكتبة
في جدیدة  تقنیة  ابتكاره  إلى  وصولاً  الطفولة  في  الرسم  عشق  عن  {الجریدة»  إلى  تحدث  الذي  الإسكندریة) 

التشكیل أطلق علیھا اسم «الوتر».

الرسّام محمد طمان: التشكیل العربي یشھد ثورة رقمیّة لا
یستوعبھا النقّاد
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متى وكیف بدأت علاقتك بالفن التشكیلي؟

بدأت خلال طفولتي، لا سیما أن والدي فنان موھوب بالفطرة وقد علَّم نفسھ الفن بنفسھ، ورغم عملھ كضابط في
على فراغھ  أوقات  یستثمر  كان  حرب 1973  أثناء  وحتى  الیوم،  إلى  موھبتھ  یغفل  لم  أنھ  إلا  المسلحة  القوات 

الجبھة في رسم اللوحات.

مرتبط تكویني  من  جزءاً  بأن  طبیعیاً  إحساساً  داخلي  شكّلت  ولوحاتھ  والدي  وألوان  بیني  المبكرة  العلاقة  تلك 
إلى ألجأ  كنت  فحسب)  الدراسیة  الإجازة  (أثناء  بحریة  الفن  ممارسة  یمكنني  لا  كان  ولأن  والألوان،  باللوحات 

الرسم خلال أوقات الدراسة ثم أخفي ما أرسمھ بین الكتب.

ھل اخترت الدراسة في كلیة التربیة الفنیة لصقل موھبتك؟

كنت أھوى الرسم، لكن لم یكن یخطر في بالي أنھ سیصبح مھنتي، وقد استنفدت فیھ معظم وقتي، ما أثّر على
تحصیلي الدراسي في الثانویة العامة، وبالتالي حصلت على مجموع صغیر، لكن لنجاحي في امتحانات القدرات
تكون أن  تستحق  وحدھا  بالموھبة  لیس  أنھ  تعلمّت  حیث  بالكلیة  الالتحاق  من  تمكنت  والفنون  بالعمارة  الخاصة 

فناناً، بل لا بد من صقلھا بالدراسة والعمل.

لماذا لم تفكر في استكمال مشوارك أكادیمیاً عبر الجامعة؟

الفكري الجانب  وتطویر  المختلفة  والفنیة  العلمیة  الخبرات  ونقل  التدریس  مھنة  أھوى  إذ  أھدافي،  أحد  ذلك  كان 
والإبداعي لدى الطلاب، لكن في عام تخرجي لم یتم تعیین غیر خمسة معیدین وكان ترتیبي السابع.

مرحلة في  طالب  أنا  نفسھ  الوقت  وفي  الدكتوراه،  مرحلة  في  وأنا  العلیا  دراساتي  استكملت  العلمیة  الناحیة  من 
الماجستیر بجامعة «لیون» الفرنسیة المتخصصة في علوم الملتیمیدیا والھندسة الرقمیة في الفنون.

«الوتر» تقنیة جدیدة ابتكرتھا في التشكیل، حدثنا عنھا؟

في صیف عام 1998 وعندما كنت أستعد للمشاركة في معرض «صالون الشباب» بالقاھرة الذي یھتم بتقدیم
أخرى كیماویة  ومواد  وشمع  بأحماض  وأخلطھا  الألوان  أجرّب  كنت  التشكیلي،  الفن  في  الجدیدة  الشباب  أفكار 
لذا المیكروسكوب،  تحت  نراھا  عندما  البشریة  الخلایا  یُشبھ  بصریاً  تأثیراً  أعطت  أنھا  لاحظت  جفافھا  وبعد 
في التقدیم  في  بدأت  ثم  واحدة،  لونیة  بدرجة  وإن  إنتاجھ؛  من  تمكنت  أن  إلى  مجدداً  التأثیر  ھذا  صنع  حاولت 
المعارض المختلفة مستخدماً المادة نفسھا التي ارتبط اسمي بھا؛ وأصبحت علامة ممیزة لأعمالي وكانت طبیعة
أعمالي في ھذه الفترة تتسم بالتجرید، وفي عام 2005 تمكنت لأول مرة من رسم بورتریھ شخصي من خلالھا،

ثم طورت المادة بعد ذلك ولونتھا بألوان مختلفة.

إلى جانب شكلھا اللافت، بماذا تتمیّز ھذه المادة؟

إلى أنھا تعتمد على من ممیزاتھا أن كل قطعة فنیة منھا فریدة بحد ذاتھا، أي لا یمكن تقلیدھا أو تكرارھا نظراً 
تفاعلات كیمیاویة بین المادة ولا یمكن توقع النتیجة النھائیة إلا بعد الجفاف. كذلك من میزاتھا أنھا تقاوم عوامل

التلف المعتادة التي قد تصیب أي عمل فني مثل تغیر الألوان على مدار الوقت أو التأثر بالرطوبة.

كیف اختیرت أعمالك للانضمام إلى صالة مزادات «كریستي» العالمیة؟
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الفنانین، أعمال  لاختیار  الغالریھات  بزیارة  المزادات  صالة  من  لجنة  تقوم  إذ  فرنسیس»،  غالیري «كریم  عبر 
وأشیر ھنا إلى أن «كریستي» إحدى أعرق الصالات عالمیاً، وعُرضت فیھا أعمال أسماء مرموقة في تاریخ

الفن.

مَنْ أبرز الفنانین العالمیین الذین عُرضت أعمالھم في ھذه الصالة؟

عبد فرغلي  وانلي،  سیف  السیوي،  عادل  حسین،  طھ  سري،  جاذبیة  سعید،  محمود  مختار،  محمود  مصر:  من 
الحفیظ، محمد عبلھ، تحیة حلیم.

عالمیاً: بیكاسو، سلفادور دالي، فان غوخ، رمبرانت، آندي ورھول، فریدا كاھلو، فرانسیس بیكون، ماتیس...

صف لنا طبیعة عملك في مكتبة الإسكندریة ككبیر مخرجین؟

وأقوم مخرجین،  كبیر  صرت  أن  إلى  وارتقیت  الغرافیك  بقسم  كمصمم   2005 عام  المكتبة  في  عملي  بدأت 
مصر لـ{ذاكرة  الفنیة  السكرتاریة  إليَّ  أوُكلت  أخیراً،  المكتبة.  لمطبوعات  الفني  والإخراج  التصمیم  بأعمال 

المعاصرة» وھي مجلة ستصدرھا المكتبة قریباً.

كونك لا تزال في مقتبل العمر، ھل واجھت صعوبات في مشوار حیاتك العملیة؟

الصعوبات ھي التي تجعلك تشعر بطعم النجاح. صدمت من عدم تعینني في الكلیة رغم تفوقي فیھا، ذلك كان
من الخبرة العملیة التي أكسبتني بتحطیم معنویاتي كما حدث مع كثیر من زملائي، لكنني استفدت أیضاً  كفیلاً 

قدرة على مھارة توصیل المعلومة والتحدث بلغة یفھمھا الطالب.

إحباطات عن  ناھیك  الخارج،  في  الدراسة  أثناء  واجھتني  التي  الصعوبات  أھم  إحدى  اللغة  عنصر  كان  كذلك 
متوالیة ممن ھم حولي والتقلیل دوماً مما أنجزه وھي للأسف سمة لصیقة بمجتمعاتنا العربیة، بینما في الغرب لا

عمل تافھ، فأي عمل طالما أنفقت فیھ وقتاً وجھداً یجب احترامھ.

على المستوى التعلیمي أبرز الصعوبات الراھنة ھي تلك المتعلقة بالدراسة في مجال الملتیمیدیا، فنحن لا نفتقر
إلى فنانین سابقین متخصصین في ھذا المجال یمكن الرجوع إلیھم.

كیف تصف واقع الحركة التشكیلیة في العالم العربي؟

ظھر تأثیر الثورة الرقمیة في مجال الفنون، وثمة جیل جدید من الفنانین بدأ في الظھور على الساحة یختلف عن
في العمل ولیس فاعلاً  الأجیال السابقة لاھتمامھ بالجانب التكنولوجي في أعمالھ. كذلك أصبح الجمھور عنصراً 
مجرد متفرج. أما على المستوى النقدي فأعتقد أن النقاد سیواجھون مشكلة قریباً في تحلیل الأعمال الرقمیة التي

تتطلب منھم أن یكونوا على معرفة واسعة بمثل ھذه الفنون.

ماذا عن أحلامك؟

في العالم. أحلم بتخریج فنانین قادرین على التعامل مع التكنولوجیا عبر الفن والعلم، وھو الاتجاه السائد راھناً 
أشیر ھنا إلى أن د. شادي النشوقاتي أتاح لي ھذه الفرصة عبر إعطاء دروس في الورشة المتخصصة في فنون
بواسطة والمنتجة  الابتكاریة  الاتجاھات  حول  دروس  تقدّم  حیث  الفنیة،  التربیة  بكلیة  سنویاً  ینظمھا  التي  المیدیا 
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الكمبیوتر.


